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يقـول مؤلف كتاب الصيـانة الاثرية
لـــبعـــض الـــصـــــــروح الاسلامــيــــــة في
ـــــــــــدس ســـــــــــامــــي الـعـــــــــــراق / المـهــــن
الكفلاوي/ ان الحـاجـة الــى أعمـال
الصيـانة الاثـرية تـتزايـد مع تـزايد
الاهـتـمــام بــالـبـيـئــة الـتـــأريخـيــة في
كـثيــر من بلـدان العــالم...لـذا فـمن
الضـروري علـى حـد تعـبيــر الكــاتب
ان نقـــــدم بحـثـنــــا هـــــذا علــــى شـكل
رســـالـــة علـمـيـــة شـــاملـــة مـــوضحـــة
بـــالمخـطـطـــات والـــرســـوم بــــوصفهـــا
نـتـــاجـــا مـتـــواضعـــا يفـي بـــالغـــرض

الذي وضع من أجله.
والمهـنــــدس ســــامـي عـبــــد الحـــسـين
الـكـفلاوي مــن مــــــوالــيــــــد بغــــــداد /
ـــــــــــــى شــهـــــــــــــادة 1947 حـــــــــــــاصــل عــل
البكالـوريوس في الهندسـة المدنية /
جـامعـة الـبصـرة / عــام 1971، عمل
مـديـرا لقـسـم الهنـدسـة والـصيـانـة
الاثـــريـــة / دائـــرة الاثـــار والـتـــراث )
1983 -1990(، ومـــــارس الــتـــــدريــــس
بمـعهـــــــد الهــنــــــدســــــة والانــــشــــــاءات
العــــامــــة في مــــديـنــــة مــصــــراتــــة في
الجـماهـيريـة اللـيبيـة ومحـاضراً في
كلية الاداب / قـسم الاثار في مدينة
 –زليتن  –في الجمـاهيريـة الليـبية
ايـــــضــــــــا 1997- 2001، ولـه بـحــــــــوث
ومــشـــاركـــات عـــديـــدة في المـــؤتمـــرات
الـعلــمــيـــــة فــيــمــــــا يخـــص الــتـــــراث
المعماري وطرق الحفـاظ على المدن
الـتــــأريخـيـــة في تـــونــس وطــــرابلــس
وعـمـــــان وبغـــــداد وله عــــدة دراســــات

ومؤلفات منشورة.
وقـــد تنـــاول كتــاب الـكفلاوي عــرض
ثلاث طــرائق مـن اعمــال الــصيــانــة
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لحن شاب
في مسـاء وقور مـزيّن بقهوة، وجـريدة، وأمنـية تتقـد- ليس
كـمثل النارجـيلة التي أمـامه طبعا- أمـسك بالكمـان، كمانه
الـعتيق، ووقف قبـالة الـصورة المعلقـة على الحـائط، صورة
امرأة تحتـضن آلة عود، امرأة تشبه صوتا لامعا، وباردا في
اتضـاح مسـاء صيفي.هـكذا كـان يصفـها في لـيالـي صيفه
المـثخن بـالحـر، ولـك أن تتــوقع وصفهــا في شتـائه المـدثـر
بقـطنه، أمسك بـالكمان، وعـزف عن كل شيء ثم قـال لها:

أنت مقطوعتي هذه.
....وكل مساء

تجوب الريح الـشائخة ) العـوجات( بحثـا عن أمنية يـابسة
أهملهـا متمن بـعد أن تقـمصه اليـأس، أو عن لحن نـشفت

الــــــــــذيــــن يــــــــــأكـلــــــــــون الــــــــسـلـــــطــــــــــة
2-2

 ديـــــــــانـــــــــا دافـــنـــبـــــــــورت
تــرجـمــة عـمــران الــسعـيــدي

الشاه اصـبح شخصية مهددة لأمن الولايات
المتحـدة ويـدفع غـضب الـشـاه المتـزايـد داخل
الـبلاد الـــى انـــزال الـلعـنـــات الـيـــومـيـــة علـــى

الرئيس الامريكي.
نـظـــرت المـلكـــة الـــى وجه تـــازار مـنـتـظـــرة ردة
الفعـل عنــده بعــد هــذا الحـــديث تم واصـلت
قـائلـة حـصلت مـؤخـراً اجتمـاعـات سـريـة مع
ــــذيــن هــــؤلاء الجــــواســيـــس الامــــريـكــــان وال
يعــملـــون لـــدى رازيـــدي ) الـــسفـيـــر( يــطـيـــر
اسـبـــوعـيـــا بـين واشـنـطـن وطهـــران هل هـــذا

صحيح يا تازار ؟" رد عليها: 
ــــاك عــــدة "نعــم مــــولاتــي ذلــك صحــيح وهــن
لـقــــــــاءات في هــــــــذا الخــــصــــــــوص" انـحـــنـــت
الامبــراطــورة نحــوه ســائلــة مــاالــذي يقــوله
الشـاه ؟ انت مـوجـود هنـاك في نـفس الغـرفـة
الـتي تــدور فـيهـــا اللقـــاءات اخبـــرني بــالــذي
ــــازار رأسه بـبــطء وقـــال ؟ الله حـــدث ؟ هـــز ت
شـــاهـــد علـي يـــا مـــولاتـي واقــســم لك بـــانـي
لااعلم شـيئــاً عن الـذي يـدور بـينـهم.. ولقـد
ـــــاء هـــــذه ـــــا اثــن ـــــا عـــــدم فـــتح اذانــن علــمـــــون
الاجـتـمـــاعـــات كـي لانــسـمع شـيـئـــاً وواجـبـنـــا
فقـط هــو مــراقـبــة حــركــات هــولاء الــرجــال
اثنـاء تـواجــدهم قــريبــاً من الـشـاه".نـاشـدته
الملكة قائلة : يجب عليك مساعدتي ولديك
معــرفــة عـــاليــة بـــاللغـــة الانكـليــزيــة وعلـيك
الاصغــاء وفهم مـالـذي يخـططـون له... هـز
تـازار راسه قائلاً وقد يجلـب الأذى لبلد قوي
مـثل امـــريكـــا ولكـن اذا اكـتـــشفـت مـــؤامـــرات
الـشــاه ضــد امــريكــا ســوف يفجــر حلفــاؤهــا

ايران ويمحونها من على وجه الارض.
ردت علـيه الامـبـــرطـــورة : "ذلك مـــايـــدفعـنـــا
لمـعرفـة مالـذي يخطـط له الشـاه" ورد عليـها

تازار قائلاً.
لـكن يــا صــاحبــة الجلالــة.. اذا عــرفنــا بهــذا
ـــامكـــانـك ايقـــافه عـن تـنفـيـــذ الامـــر كـيف ب
مـايخـطط له "تـنظـر الـيه الامبـراطـورة بكل
هدوء قـائلة هنـالك طريقـة هل ستسـاعدني
في تـنفـيـــذهـــا..؟ هل تفـتح اذنــيك وتــسـمح"
وعـــادت للـمـــرة الـثـــالـثـــة وامـــسكـت... قـــائلـــة
اسمعـني جيـداً... واحفظ مـااقـول جيـداً"...
انه يحـب امبـراطــورته" نعم مـولاتي.. انـا في
خـــدمــتك واعــطـيـك كلـمـتـي بـــذلك وروحـي
فـداء لك سيـدتي.. واحمـر وجهه من قبـضة
اليـد الجـميلـة علـى اذنه وحــاول الابتـسـام..
ولكنه تـراجع لان الامر غير مـسموح به امام

العوائل المالكة الايرانية.
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ــــــــازارا ذراعـــيـه في حـجــــــــره وعـــيـــنــــــــاه ضـــم ن
محترقتـان في وجه الملكة بكل رعـب قائلا انا
ـــا ـــة وان فـــداك يـــاسـيـــدتـي صـــاحـبـــة الجلال
مـسـتعــد لـلمـــوت من اجـلك اطلـبي مــاشـئت

مني يامولاتي"...
"اريدك ان تتجسس لي على الشاه...

جـــاء هـــذا الــطلـب مـثـل صفعـــة قـــويـــة علـــى
ــــذي رد بخــــوف شــــديــــد ــــازارا ال احـــســــاس ت
مـولاتـي انت تـطلبـين منـي خيـانـه مليـكي...
هـذا امـر اصعـب من المـوت نفـسـه وهل لي ان
اعـرف لماذا يـاصاحـبة الجـلالة نـهضت الملـكة
ســـاحبــة تـــازارا معهـــا من اذنـيه نحــو المكـتب
راحت تحـدثه وهي واقـفة بـعد ان تـركت اذنه
الــيـــســــار مــــاسـكــــة الاذن الــيــمــين وبـــنفـــس
الـطــريقــة وراحت تــدور بهــا حــول صيــوانهــا
تـسمعه رنـين الاساور الـذهبـية دون الالـتفات
الـى الخــدوش التي احـدثهـا خـاتمهـا الـكبيـر
تحـت ارنبـــة الاذن عنــد الـــرقبــة وقــالـت لقــد
ـــالــبلاد تمـــامـــا وضــيع فقـــد الـــشـــاه صلــته ب
الكـثـيـــر مـن ثـــروات الـبلاد مـن فـنـــون واداب
ومـوسيـقى واللغـات القومـية وهـو ينظـر الى
شعبه علـى انه من الـدرجـة الثـانيـة معتقـدا
ان بـامكـانه الـسـيطــرة عليـه من خلال زيـادة

القيود المؤلمة هل تلاحظ ذلك يانازارا ؟
نعـم سيـدتي انـا لـست غـبيـا" وتـسـتمـر الملكـة
قـائلـة ان سلـوكـة الجنـوني دفـعه لان يصـرف
مـليــارات الــدولارات علــى الاسلحــة النــوويــة
الامـريـكيـة والمعـدات العـسكـريــة والطـائـرات
المقــاتلــة وهــذه الامــور تعكــس رغبـته بــاعــادة
أرثه الفـارسي مـن خلال العظـمة الـعسكـرية
ولكـن من اين تـاتي هـذه الامـوال ؟انهـا تـاتي
من تـربـة ايـران فهــو يغتـصب بلاده لـتمـويل
الـكليـات الامــريكيـة مقـابل دفـع مهنــدسيهـا
للعمل داخل ايران في الـوقت الذي ياكل فيه
الـشعب الايـراني جـذور النبـاتـات وينـام علـى

ارصفة الشوارع. 
ـــازار راسه وأذنه لاتـــزال في كف سـيـــدته هـــز ت
الجمـيلــة ثم قـال: ان الـشعـب يتــابع تـدهـور
الـشــاه الـــروحي... تـتبـسـم الملكــة لهــذا الــرد
وتـسحب يـدهـا من ادن تـازار ثم تـاخـذ نفسـاُ
عميقـاً معقبة هنـاك المزيد غيـر ماذكرت من
اســوا الامــور انــا اعـتقــد بــانـه يتــامــر بــشكل
كـارثي ضـد امـريكـا فجـواسـسيه في واشـنطن
ابلغـوا بـان الــرئيـس الامـريـكي سـوف يـوقف
ــــــة ــــــى ايــــــران فـهـــيـــئ تجـهـــيــــــز الاسـلـحــــــة ال
الكــونجــرس لـلعلاقــات الخـــارجيــة قــررت ان
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يــــومـي ولـكـن هــــذا الــتعــــذيـب اخــــذ طــــابع
الـتخفيف بعد التـوصية التي بعـثت بها الى
مـســؤولـي سجـنه... تـتقـــدم الملكــة الــى امــام

وتلمس يد "تازارا" قائلة 
"لـيــس جـمـيع الــسجـــانـين اشـــرارا والـبعـض
لـــديه بعـض المــشــاعــر الانــســانـيـــة والعــديــد
مــنهـم جـــاء مــن القـــرى مــثل والـــدك وقـــد
طلبت منهم شخصيا معاملة والدك بصورة
جـيدة.. قالت هـذا وهي تبتسـم ينحني تازارا
علــى ركـبـتـيه ثــانـيـــة... ويقـتــرب مـن قــدمـي
الامبراطـورة ثم يبـدأ بتقبـيل طرفي حـذائها
وهـــو يبـكي بـــالم قــائلا. صـــاحبــة الجلالــة..
مــولاتي.. تنهـض الملكـة واقفـة... وهي تـنظـر
الـى راس تـازارا المحـني تحت سـاقيهـا طـالبـة

منه ان ينهض وهي تقول انهض حالا... 
يـنهض "تـازارا" مسـرعــا منحنـى الـرأس امـام
الملكـة ولم يسمح لهـا برؤية الـدمع في عينيه
تــسـتــديــر المـلكــة بــرقــة الـــى جهـــة معــاكــســة
لـتـــازارا بـــرهـــة مـن الـــوقـت وتمـــد اصـــابـعهـــا
الجميلـة نحـو فاتحـة الرسـائل فـوق مكتبـها

ثم تتحدث برقة متناهية.
تمــالك نفـسك... تـازارا... واجلـس ثــانيـة في
ـــــرطــــــورة تقـــــول كـــــرســيـك رجـــــاءا... )الامــب
لخادمهـا رجاءا( امـامنـا مهمـة كبيـرة ويجب

الهدوء للتحدث فيها 
يجلـس تـازارا ثــانيــة وتلحق بـه الملكــة وجهـا
لـوجه وهـما يـجلسـان علـى حافـات الكـراسي
وكــانهمـا يــستعـدان لـلنهـوض... عـينــا الملكـة
ـــازارا وهـي تـنــظـــر في تحـتـــرقـــان في عـيـنـي ت

وجهه وتبدأ الكلام.
مـا أريــد اخبـارك به يـجب ان لايخـرج لاحـد
ابــدا... ومــدت يــدهــا ذات الخــواتم والاســاور
الذهـبية ثـانية الـى اذنه وقبـضت عليـها بكل
قـوة ســاحبـة راسه قــريبـا مـن وجههــا وراحت
تهـــز به هـــزا سـمع رنـين الاســـاور مــصحـــوبـــا
بـــريح نفــسهـــا العـطــري الجـمـيل وهـي تجــر
وجهه الـيهــا ثم تمـد يـدهــا اليـسـار وتمـسك
الاذن الـثــانـيــة واصـبح الــراس مـثل كــرة بـين
ــــدور به مـن الـيـمـين الـــى الـيـــســـار كفــيهـــا ت
وتـستمـر في الكلام وهـي ماسـكة بـاذنيه... اذا
اعـدت هــذا الكلام او خـنتـني سـاطلق عـليك
النار بيـدي و بيدي أقوم تعـذيبك كما يعذب
الـسـافـاك والـدك واصحـابه المعـارضـين وانت
تعلم مـاذا سيجـري لك فكن حـذرا وانتـبه لما
ســـاقــــول فلـيـــس هـنـــاك مــن يخــــون كلـمـــة

امبراطورة ايران... هل تفهم ذلك ؟"
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في تيـه تلك اللـحظــة يتـذكـر والـده ويـشتـاق
الـيه والامـبــراطــورة لاتــزال تـطـبق بــاصـــابع
يـدهـا علـى صــوان اذنه وهي في حـالـة نـشـوة
كـبـيــرة وهـي تلاحـظ الــرعـب في عـيـنـيـيه ثـم
تنتقل فجاءة الـى حالة العذيب في السجون

قائلة 
اتعلم بـالـذي يجـري داخل سجـوننـا ؟ قـالت

ذلك في همس هادئ... رد عليها تازار.
نعم يامولاي فقد سـمعت بالتاكيد عن ذلك
وترد عليه الامبراطـورة بعد ان سحبت يدها
مــن اذنه صـــدقـنـي ان الـــوضع في الـــسجـــون
اسوأ ممـا نتصـور فيقـال ان الحراس بـذاتهم
يـصابـون بالغـثيان والاغـماء من رائـحة لحم
الــسجنـاء الـعفنـة نـتيجـة الـكي بــالنـار علـى
جميع اطراف الجسم ويتم اغتصاب النساء
وتــشـــوه اجــســـادهـن مـن الـتعـــذيـب وخـــاصـــة
الشـابـات منـهن وهنـاك اكثـر من اربعـة الاف
امـرأة سـجينـة داخل تلـك السجـون... طلاب
ومعــارضـــون سيــاســون الـبعــض منـهم يـشــوه
ــــى ــــالــضــــرب عل جـــســمه ويـتــم تعــــذيــبهـم ب
الـرؤوس بـايـديـهم انفـسهـم... تصـور ذلك...
وتتـم عمـليـة اخـصـاء الـرجـال وربـطـهم الـى
ــــائــيــــة وتحــــرق اعـــضـــــائهــم طـــــاولات كهــــرب

التناسلية بالنار.
صـرخ متـوسلا مـولاتي... ارجـوك... مـولاتي
ارجـــوك... الـــرحـمـــة.. يـــاصـــاحـبـــة الجلالـــة
حـاول الابتعـاد عنهــا قليلا غـارقـا في كـرسيه
وتـواصل الملكـة حـديثهـا قـائلـة تـازار هل انت

اعمى؟ 
الاتعلم بـان الصحف الاجـنبية تـسمي ايران
ســـــاحـــــة عـــــرض الـــتعـــــذيـــب العـــــالمــيـــــة..؟
ويتحدثـون عن الشـاه بوصفه مصـاص دماء
معـاصـر... تـتنهــد الامبـراطـورة لـوهلــة وهي
تنظـر في وجه تازارا لتلاحـظ ردة الفعل بعد
ــــوصـف للـــسجــن ثــم تقــــول لـكــنهــم هــــذا ال
يخـشــون الـشــاه فـنحـن اقــويــاء ونحـن دولــة

سلاح قوية.
ـــالاثـــارة حـيــث ان ملـكــته.. شعـــر مـــسعـــود ب
امبـراطورته تجلس امامه الان وتسحب اذنه
وتـكلمه بصورة مـباشرة انـه شرف لم يحصل
عـليـه غيـــره من الخــدم والحـــراس ثم تـتكـلم

الملكة ثانية..
والــدك مــريـض جــدا كـمـــا تعلـم وانه يعــذب

باستمرار جفل نازارا تكلمت بهذا الكلام.
واصلـت المـلكـــة لكـن والــدك هــادي ومـتعــاون
ويخـاف المـوت وتـراهـم يجلـدونه بـشكـل شبه
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استمـرت الملكة بـالحديث قـائلة سـوف اقطع
هــذه الاذن واشـــوي ظهــرك بــالـنــار اذا خــرج
خـبـــر عـن مــشـــروعـي مـعك... وســـوف اطلق
الـنـــار علــيك بـيـــدي هـــذه او أعـــدمـك بحـبل
المــشـنقــة فــور سـمــاعـي ذلـك. لقـــد ابلغـتـنـي
احــدى خــادمــاتي بــانـك عنــدك رغبــة بعــودة
والـــدك الـــى الـــدار كـي يمـــوت في بـيــته وهـي
رغبة طبيعية وغير مؤذية ولم يشعروا بانك
خـائن... راحت تـضحك وهي لاتـزال تمـسك
بــاذنه تــديــر راسه يمـنه ويـســره وهــو محـني

الرأس... بكل خنوع ورعب.
إنهـار البطل خائفـا اذ لا يمكن له انكار ذلك
فهـو يدين والـده ولكنه لايتـبرأ من دمه وراح

ـ

الصيـانـة الأثــريــة لـبـعـض الـصروح الاســـلامـيــــة
في كــــــتـــــــــــــــاب لــلــــــمــهــــــنـــــــــــــــدس ســـــــــــــــامــــــي الـــكــفــلاوي

ومـــرحلــة الـتـنفـيــذ الاولـي وانــشــاء
مخــــازن مـــسـقفــــة وتــصـنــيع عـبــــارة
حــديــديــة تــربـط علــى نهــر الفــرات
لـنقل قـطـع المئـذنــة بعــد تقـطـيعهـا
الــى الــضفــة الاخــرى ذات حـمــولــة
مـــــائـــــة طــن. وكــيفــيـــــة اســتــنــــســـــاخ
واجهـات المئذنـة الخارجيـة. وعملية
تقـطيـع المئـذنـة الــى ثمــانيـة عـشـر
قــــطـعـــــــة بـلـغ مـجـــمـــــــوع اوزانـهـــــــا )
344.65 طنا(. وفي مـرحلة الـتنفيذ
الثـانيـة تم تـصمـيم الاسـس واعـادة
التـركـيب والـبنــاء وصيـانـة الاجـزاء
المـركبـة. هـذا وقـد تم تـنفيــذ العمل
الانقــــاذي لمـئــــذنــــة عــــانــــة بــــالـكــــادر
الــوطـنـي وبــالــوســـائل المـتــاحــة دون

الاستعانة بالخبرات الاجنبية. 
امـــا الفــصل الـــرابع والاخـيـــر فقـــد
اهـتـم بــــأعـمــــال صـيــــانــــة المــــدرســــة
المـــسـتـنــصــــريــــة في بغــــداد وتــضـمـن
الفــصل نـبـــذة عـن تــــأريخ المـــدرســـة
المـسـتنـصــريــة الـتي قـــام بتــشيــدهــا
المستنصر بالله ابو جعفر المنصور /
الخلــيفــــة الـــســــابع والــثلاثــــون مـن
خـلفـــاء بـنــي العـبـــاس الـــذي دامـت
خلافـته من عام 623 هـ ولغـاية 640
هـ. وبـحـــث الـفــــصـل في تـخــــطـــيــــط
المـــــــدرســـــــة وفــنـــــــائـهـــــــا الـــــــوســــطــي
والــــزخــــارف الاجــــريــــة والـكـتــــابــــات
التذكـارية التي تزيـنت بها الجدران
كمـا عـرض مــراحل الـصيـانـة الـتي
مـــرت بهــا المــدرســة ومــشـكلــة المـيــاه
الجـــوفـيـــة ومعـــالجـــاتهـــا الــســـابقـــة
والـــطــــــرق المقــتـــــرحـــــة انــــــذاك لحل
المشكلة والطريقة الجديدة لمعالجة
هـــذه الميــاه خــاصــة وانهـــا تقع علــى
ضفـــــــاف نهـــــــر دجلــــــة. وقــــــد خــــــرج
الـبحث بـأسـتنتـاجـات تـشيـر الـى ان
بنــايــة المــدرســة المـسـتنـصــريــة تعــد
حـقلا تــنفـيـــذيـــا وعــملـيـــا نــــاجحـــا
لاعـمـــال الـصـيـــانـــة المخــتلفـــة الـتـي
اجـريت علـى البنـايـة خلال مـراحل

متعاقبة.
وقـد ابدع المشرفـون والايدي الفنية
العراقية الماهرة على ما أنجزوه من
أعمال كانـت غاية في الدقة وخاصة
الاعمال التكميلـية لبعض أجزائها
الـــرئـيــسـيـــة وأعـــادة بـنـــاء زخـــارفهـــا
وكـتـــابـــاتهـــا الـتـــالفـــة، كـمـــا شـملـت
اعـمال الصيـانة حمـاية البنـاية من
تـأثيـرات الميـاه الجـوفيـة.وبهـذا فـان
بحــث المهـنــــدس ســــامـي الـكـفلاوي
يــشيــر بــوضــوح الــى قــدرة الخبــرات
الـعـــــــراقـــيـــــــة في مـجـــــــال الاثـــــــار في
الاعــتــمــــــاد علــــــى الجهــــــد الــــــذاتــي
للقـيـــام بمــشـــاريع الـصـيـــانـــة علـــى
مخـتلف الابـنيــة والمــواقع الاثــاريــة
في العـراق. ليس هـذا وحسب بل ان
الـكــــــوادر الفــنــيـــــة تــبـــــدع وتـــــوجـــــد
الـبـــدائل وتـضـع الافكـــار والخـطـط
الجــــديــــدة لانجـــــاز المهــــام المـــــوكلــــة
اليهـا. وهـذا في الحـقيقـة امــر مهم
ومفــــــرح في ان واحــــــد، خــــــاصــــــة ان
الاسـتعـــانـــة بـــالخـبـــرات الاجـنـبـيـــة
يـكلف اموالا طـائلة يمـكن استثـمار
هذه الامـوال في مشـاريع صيـانة في

مواقع اثارية جديدة.

المئذنـة قبل اجراء اعـمال الصيـانة،
ثـم تــطــــرق الــــى تــــأثـيـــــرات القــــوى
والعــزوم المــؤثــرة في المئــذنــة مــشيــرا
الــــى خــطــــة الــصـيــــانــــة الجــــديــــدة
وهــدفهــا والافتـراضـات والـدراسـات
المعـدة لهـذا الغـرض وعمليـة تقـوية
المــئــــــذنــــــة، والـــتقــــــويــــــة مــن اسـفل
الـقــــــــاعــــــــدة ثـــم عــــــــرض الاجـهــــــــزة
والمعــــدات المـــســتخــــدمــــة في اعـمــــال
الــصيــانــة والمــواد الانـشــائيــة وخـتم
الفصل بالاسـتنتاجـات التي توصل
الـيهــا ومـنهـــا: ان اعمــال الــصيــانــة
لـلمئـذنـة انجـزفي عـام 1981 بعـد ان
اســتغـــرقـت قـــرابــــة )14( شهـــرا مـن
ضمنهـا فتـرة تهيـئة المـوقع وتجهـيز
ـــــــــواد، وكـــــــــان الـعــــمـل المـعـــــــــدات والم
الصيـاني الفعـلي تسـعة اشهـر، وقد
اسـتخـــدمـت في هـــذه المــــرحلـــة أيـــد
عــــاملــــة قلـيلـــة نــسـبـــة الــــى العـمل
الـكـــبـــيـــــــر والـــــــدقـــيـق في المــــــشـــــــروع

بضمنهم ثمانية عمال ايطاليين.
وفي الفـصـل الثــالـث تنــاول مـشــروع
مئـذنة عانـة في الانبار والمئـذنة تقع
في جـزيرة القلعـة امام مـدينة عـانة
القديمـة على الضفـة الغربيـة لنهر
الفـرات ضمن محافظـة الانبار وقد
حــــدد تـــــأريخ المـئــــذنــــة بـــــألف عــــام
تقــريبـا. وعــرض البــاحث في بـدايـة
الفـــصل طــــراز المـئــــذنـــــة المعـمــــاري
والـتكـــوين الانـشـــائي ومـسـتلــزمــات
تـنفـيـــذ العـمل الانقـــاذي للـمـئــذنــة
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الاثـــريــــة نفــــذت في العـــراق، وقــسـم
الـبحث الـى مقـدمـة واربعــة فصـول

واستنتاجات.
وتـطـــرق الـبـــاحـث في الفــصل الاول
الـــــى طــــــرق الحفـــــاظ والــصــيـــــانـــــة
لـلنـصـب التــأريـخيــة ومـسـتلــزمــات
الـعــمـل الــــصــيـــــــانــي وخــــصـــــــائــــص
الـصيانـة الاثاريـة وعمليـة الحفاظ
علــــــــى تلـك الــنـــصــب...وتحـــــــديـــــــد
الــنـــصــب الخــــــاضعــــــة للـــصــيــــــانــــــة
واســـــــــــالـــــيـــــب وطـــــــــــرق الحـفـــــــــــاظ
علـــيهـــــــا...ونمـــــــاذج مــن المـــــشــــــــاريع
الانقـاذيــة والتـطـويـريـة الحـضـريـة
ومـــســتلــــزمــــات اعـمــــال الــصـيــــانــــة
وخلــص الـبـــــاحــث في نهـــــايـــــة هـــــذا
الفــصل الـــى ان عـملـيـــة الـصـيـــانـــة
واستعادة الاثر لوضعه الاصلي هي
حقل عـلمي خـاص وقـائم بـذاته، اذ
ان عـــــــددا مـــن الـفـــــــروع الـعـلـــمـــيـــــــة
تــــــســــــــاهـــم في اعــــــــداد الــــــــدراســــــــات
والمــواصفــات والمعــالجــات في العـمل
الــصـيــــانـي، لــــذا فــــانـه يعــــد حـقلا
علميـا وتنفيـذيا وتجـريبيـا بالـوقت
نفسه تـشتـرك فيه الفـروع العلمـية

كافة.
وتنــاول في الفـصـل الثـــاني مـشــروع
صيـانــة مئـذنـة الحـدبـاء في مــدينـة
المـــوصل عـــام 1981 وقـــد اسـتعـــرض
طــرز المـئــذنـــة المعـمــاريــة والـتكــويـن
الانــــشــــــائــي، وعـــــــرج علــــــى أعــمــــــال
الـصـيــانــة الـســابقــة، وبـين وضعـيــة
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عبد الزهرة الطالقاني

ـــــــــــــــــــــــــــــات ـالــــــــــتــــــــــماع

د. عـــمــــــــار أحـــمــــــــد

موسيقاه بعد طول تعرض لذائقة مشذبة. هذي الريح هي
التي تـرنحّ أيوب، وليـس الخمر المغـشوش، وصفيـرها يمنع
الأنـوثـة المـتفتحـة مـن النـوم، وليـس ابتعـاد حبـيبهـا، هـذه
الأنوثـة الشقـراء التي تكـاد تسـود خوفـا مع كل )صـفارة(

إنذار.
كل مساء يدور الشيخ يونس وهو يردد:

-لا يوقف الريح سد الأبواب.. خضّروا قلوبكم.
ويقول حبيبها:

- تعالوا نشجر الوقت.

شاب هذا المغني
شــاب هــذا المغـني الـشــاب وهـــو ينـشــر كل العــواطف،و
الأحزان علـى حبالـه الصوتـية، ويعلق علـيها قلـبه، وآماله.
ومــا زال المحتفلـون بمنــاصبهـم- بمصـائـبنـا- مـسـتمـرين
بحـوار الأنـاقـات، ونسـاؤهم سعيـدات، وهن يتغـامـزن بمـا
يعلقن على أعناقهن، وصدورهن من ماس، وذهب. قرر أن

ينزل ليختار منبرا آخر. قال في نفسه:
- أنا بينكم مغن شاذ.    


